
ُالعلمُ ُتعظيمُ ُخلاصةُ 

 (بتصرف)ُصيمي ُ العُ ُبْن ُحمدُ ُاللُ ُعبدُ ُبنُ ُصالُ ل

ُالمزيد،ُوعلىُ  ُ الحمدُللهُالمعظَّمُبالتوحيد،ُوصلىُاللُوُسلمُعلىُعبدهُورسولهُمحمدُالمخصوصُبأجل  
ُآلهُوصحبهُأ وليُالفضلُوالرأيُالسَّديد.

ُ:أماُبعد
ت ه ُغايةُإلاُتلَُفمنُعظَّمُالعلمُلاحتُُُُُُُُُُُُُ يه،ُولاُلنفسهُق ُ أنوارهُعليه،ُووفَدَتُرسلُفنونهُإليه،ُولمُيكنُلِ  مَّ

كُتابُالعلمُمنُسننهُالمسماةُبـُُأباُمحمدُالد ارميَُُّفيه،ُوكأنَُُّلذةُإلاُالفكرُ  الحافظُرحمهُاللُلَمَحَُهذاُالمعنى،ُفختم
ُفيُإعظامُالعلم. ُ"ُالمسندُالجامعُ"ُبباب 

ُإجلالهُنُ وأعوَُ  ُو ُالعلم ُإعظام ُإلى ُالوصول ُعلى ُالجامعة،ُشيء ُالأصول ُوهي ُتعظيمه، ُمعاقد ُمعرفة  :
كُانُمعظ  ماًُللعلمُمُ  لاًُّله،ُومنُضيَّعهاُفلنفسهُ أضاع،ُولِواهُأطاع،ُالمحق  قَة ُل عَظَمَةُالعلمُفيُالقلب،ُفمنُأخذُبها

نفسه،ُ)يداكُأَوكَْتاُ–إنُفترُعنهُُ–فلاُيلومنَُّ ُكرم ُالعلمَُُلاُي كْر م هُالعلم .(،ُومنُلاُيُ ُوفوكُنَـفَخَُُإلاَُّ

ُالمعقدُالأول:ُتطهيرُوعاءُالعلم
،ُلاُيصلحُلطيفُ ُوهوُالقلب،ُفمنُأرادُحيازةُالعلمُفليـ زَي  نُباطنه،ُوي طَه  رُْقلبهُمنُنجاسته،ُفالعلمُجوهرُ ُ

 ظيف.للقلبُالنَُّإلا
ُترجعُإلىُأصلينُعظيمين:ُ وطهارةُالقلب 

ُطهارتهُمنُنجاسةُالشُّب هات -1
 منُنجاسةُالَّشهوات.ُطهارته -2

ُرُقلبهُفيهُالعلمُحلَّ،ُومنُلمُيرفعُمنهُنجاستهُوَدَعَه ُالعلم ُوارتحل.منُطهَُّف       

ُالمعقدُالثاني:ُإخلاصُالنيةُفيه
٥البينة:  َّ سج سج سج  سج سم سج سج سج خم ٹٱٹٱُّٱُوصولِا،ُمُ لَّقبولِا،ُوسُ ُالأعمالُأساسُ ُإنُإخلاصَُ   

ُماُنَـوَى»قال:ُُ،ُأنُرسولُاللُوفيُالصحيحينُعنُعمرُُ ُامْر ئ  ُبالن  يَّةُ،ُوَل ك ل   ُ.«الَأعْمال 
ُينالُالمرءُالعلمُعلىُقدرُإخلاصه.وإنماُُ

كُثير،ُوخيرُوفير.ُُ ُومنُضيعُالإخلاصُفاتهُعلم
ُمُإذاُقصدها:عل ُ للمتةُأصول،ُبهاُتتحققُنيةُالعلمُربعالإخلاصُفيُالعلمُيقومُعلىُأوُُُ

ُنفسه؛ -1 ُعن ُالجهل ُالعبودُرفع ُمن ُعليها ُما ُالأمرُبتعريفها ُمقاصد ُعلى ُوإيقافها يات،
ُالنهي.وُ

ُبتعليمهمُوإرشادهمُلماُفيهُصلاحُدنياهمُُوآخرتهم.ُرفعُالجهلُعنُالخلق؛ -2



ُإحياءُالعلم،ُوحفظهُمنُالضياع. -3
 العملُبالعلم. -4

كُانُالسلفُُ عائه،ُلاُأنهمُلمُعونُعنُاد ُ يخافونُفواتُالإخلاصُفيُطلبهمُالعلم،ُفيتورَُّ-رحمهمُالل-ولقد
ُيحققوهُفيُقلوبهم.

ُ".هفطلبتُ ُإليَُُّبَُب ُ ،ُولكنهُشيءُحُ !!:ُهلُطلبتُالعلمُلله؟ُفقال:ُ"للهُعزيزأحمدُ ُسئلُالإمامُ ُ
كُل ُ ُ–وُهوُلإخلاص–لامةُأنُيتفقدُهذاُالأصلُوينبغيُلقاصدُالسَُُّ هاُها،ُسر ُ هاُوُجليلُ دقيقُ ها،ُفيُأموره

ُها.ن لَُُوعَُ
ُة.يَّدُشدةُمعالجةُالن ُ فقُُّعلىُهذاُالتَُّلُ ويحمُ ُ
ُ"ُماُعالجتُشيئاُأشدُعليُمنُنيتي،ُلأنهاُتتقلبُعلي".قالُسفيانُالثوريُرحمهُالل:ُُ

ُفسُعليهةُالنَّالمعقدُالثالث:ُجمعُهَّ
ُ:دُثلاثةُأمورُ فقُُّةُعلىُالمطلوبُبتَُمَُّعُالُِ مَُتُ ُ

ُعليه.ُصَُإلىُماُينفعهُحرَُالحرصُعلىُماُينفع،ُفمتىُو ف  قُالعبدُ -1
ُالاستعانةُباللهُعزُوجلُفيُتحصيله. -2
ُعدمُالعجزُعنُبلوغُالبـ غْيةُمنه. -3

ُصُْرُ حُْاُ »ُقال:ُأنُالنبيُُعتُهذهُالأمورُالثلاثةُفيُالحديثُالذيُرواهُمسلمُعنُأي ُهريرةُوقدُجمُ ُ
ُ.«زُْجُ عُْلاُتُـَباللهُوَُُنُْعُ تَُاسُْوَُ،ُكَُعُ فَُنُـْاُيُـَلىُمَُعَُ

ُمُالقومُالماضين.ه َُُفَُحالُمنُسبق،ُوُتعرُُّإنُمماُيعليُالِمةُويسموُبالنفس:ُاعتبارَُوُُ
كُلَُّ اثنانُمنهاُفيُُ؛فيُثلاثةُمُالسَُُسماعيلُالحيري ُ هُعلىُإفالخطيبُالبغداديُرحمهُاللُقرأُصحيحُالبخاري

هارُإلىُصلاةُالمغرب،ُومنُالمغربُليلتينُمنُوقتُصلاةُالمغربُإلىُصلاةُالفجر،ُوُاليومُالثالثُمنُضحوةُالنَّ
ُإلىُطلوعُالفجر.

كُلَّابتدائهُيدرسُاللَّالتـَّبَّانُأوَّلَُُوكانُأبوُمحمدُابنُ ُ هُترحمهُوُتنهاهُعنُالقراءةُبالليل،ُه،ُفكانتُأمُُّيل
ويتظاهرُبالنوم،ُفإذاُرقدتُأخرجُالمصباحُوُُ-منُالآنيةُالعظيمةُشيءُ –ويجعلهُتحتُالجفَنةُصباحُفكانُيأخذُالم
ُرس.أقبلُعلىُالدَُّ

َّتهُفوقُالثُّرياُسامقة،ُولاُتكنُشابَُُّ ة،ُالِمَُُّالبدنُأشيبَُُفكنُرجلاُر جْل ه ُعلىُُالثرىُثابتة،ُوُهامةُه 
ُةُالصادقُلاُتشيب.فإنُهَّ

ُدُوُهوُفيُالثمانين:نشُ ي ُُ-أذكياءُالعالمُمنُفقهاءُالحنابلةُأحدُ ُ–بنُعقيلُاكانُأبوُالوفاءُُ
ُخ لقي ُلا ُو ُحزمي ُولا ُعزمي ُشـاب ُما
ُصبغته ُغَيْـرَ ُشَعْـري ُاعْتـَاضَ ُوإنمـا

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

كُـرميُ ُ ُلا ُو ُ ُديني ُ ُولا ُولائـي ُ ُولا
ُفي ُالشَّيب ُغير  ُالشَّعر ُفي ُوالشَّيب ُالِممُ

ُُُُُُُُ



ُالمعقدُالرابع:ُصرفُالِمةُفيهُإلىُعلمُالقرآنُوُالسنة
كُلامُاللُوكُلامُرسولهُُ قُ،ُوباقيُالعلوم:ُإماُخادمُلِما،ُفيؤخذُمنهُماُتتحقَُُّإنكُلُعلمُنافعُمردهُإلى

ُالجهلُبه.ُرُُّعنهما،ُفلاُيضُ ُبهُالخدمة،ُأوُأجنبييُ
ُاليَحص بيُفيكُتابهُ"ُالإلماع":ُقولَُُوماُأحسنَُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعياض 

كَُث رُالكلامُبعدهمُفيماُلاُينفع.ُ ُوقدكُانُهذاُهوُعلمُالسلفُعليهمُرحمةُالل،ُثم
الكلامُاليومُأكثر،ُ:ُالعلمُاليومُأكثرُأوُفيماُتقدم؟ُفقال:ُ"قالُحمادُبنُزيد:ُقلتُلأيوبُالسَّختيانيَُُّ

 والعلمُفيماُتقدمُأكثر"

ُالجادةُالموصلةُإليهسلوكُ:ُالمعقدُالخامس
كُثير.إنُللعلمُطريقاُمنُأخطأهاُضلُوُُ ُلمُينلُالمقصود،ُوربماُأصابُفائدةُقليلةُمعُتعب
ُ:نظومةُلهُتسمىُ"ُألفيةُالسَّنَد"فيُمُ–ُ"تاجُالعروس"صاحبُُ–ُبيديُُّالزَُّمحمد ُ ُمرتضىُبنُ ُقالُمحمدُ ُ

ُُ
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُ

ُعلىُأمرين:ُُةُ مبنيَُّهَُتُ جادَُّفطريقُالعلمُوَُ
أنهُُ،ُوُمنُظنَُّعندُأهلُالفن،ُفلاُبدُمنُحفظُ ُاجحُأيُالمعتمدُ متنُجامعُللرَّحفظُ -1

ُ.بُمحالًاُلفإنهُيطُينالُالعلمُبلاُحفظُ 
ُأخذهُعلىُمفيدُناصح،ُفتفزعُإلىُشيخُيتصفُبهذينُالوصفين:ُ -2

ُةُ قويَُّتلقيهُحتىُصارتُلهُملكةُ علم،ُفيكونُممنُعرفُبطلبُالعلمُوُةُفيُالالإفادة:ُوُهيُالأهليَّوأوَّلِ  ماُُ
 فيه.

قال:ُُأنُالنبيُُرضيُاللُعنهماماُأخرجهُأبوُداودُفيُسننهُبإسنادُقويُعنُابنُعباسُُفيُهذاالأصلُوُُ
 .«سمعُمنكمنُيَُسمعُممَّسمعُمنكم،ُويُ ويُ تسمعون،ُُ»

 أماُالوصفُالثانيُفهوُالنصيحة،ُوُتمعُمعنيينُاثنين:ُ
ُته.وسمَُُْودَل  هُوُالاهتداءُبهديهُ،صلاحيةُالشيخُللاقتداءُبهُ:أحدهاُُ
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُه،حُلهُوُماُيضرُّصلُ ماُيَُُرفم،ُويعالمتعل ُ ُعليم،ُبحيثُيحسنُتعليمَُمعرفتهُبطرائقُالتَُّ:والآخرُُُُُُُُُُُُ

ُيعدوهـاُُُُُُُُُ ُ ُلا ُأصلين ُ ُفي ُ ُالعلم
ُالتيُُ ُالآثـار ُوعلم ُالكتاب ُعلم

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

بُ ُ ُاللاَّح  ُالطـريق ُعن لُّ ُالم ض  ُإلا
ُصاحبُ ُ ُعن ُتابع  ُعن ُأ سندت ُقد

ُُُُُُُُُ

ُسنهُُُُُُُُُُْ ُألف ُفي ُالغايةَ ُحوى ُفمـا
ُ ُ ُمتن  ُ ُللراجـحُ بحفظ ُ ُجـامع 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُأحسنهُُْ ُفن   كُل   ُمن ُفخذْ ُشخص 
ُنـاصحُ ُ ُمفيد  ُ ُعلى ُتـأخـذه

ُُُُُُُُُُ



 وَفقُالتربيةُالعلميَّةُالتيُذكرهاُالشاطبيُُّفيُ"الموافقات".ُُُُُُُُ

ُالأخذ،ُوتقديمُالأهمُفالأهمرعايةُفنونهُفيُالمعقدُالسادس:ُ
ُإنماُتنفعُرعايةُفنونُالعلمُباعتمادُأصلين:ُ

ُُمُفيُالقيامُبوظائفُالعبوديةُلله.تقديمُالأهمُفالمهم،ُمماُيفتقرُإليهُالمتعل -1
كُلُفن،ُحتىُإذاُاستكملُأنواعُالعلومُالنَُّمختصرُ ُأنُيكونُقصدهُفيُأولُطلبهُتحصيلَُ -2 افعة،ُفي

ُأمُُُمنها،ُوآنسُمنُنفسهُقدرةُعليه،ُفتبحرُفيه،ُسواءُ نظرُإلىُماُوافقُطبعهُ كانُفناُواحدا
ُأكثر.

ُارُشعرُالشناقطة:ُومنُطيَُّ
ُ
ُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُمنُالعموم.ُومنُعرفُمنُنفسهُقدرةُعلىُالجمعُجمع،ُوكانتُحالهُاستثناءًُُ

ُالمعقدُالسابع:ُالمبادرةُإلىُتحصيله،ُواغتنامُسنُالصباُوالشباب
ُا.اُولصوقًُإلىُالنفس،ُوأقوىُتعلقًُالعلمُفيُسنُالشبابُأسرعُُ
كُالنقشُفيُالحجر"قالُالحسنُالبصريُرحمهُالل:ُ"ُ دُه،ُوحمَُ بَُ،ُفمنُاغتنمُشبابهُنالُإرُُْالعلمُفيُالصغر

ُراه.عندُمشيبهُسُ 
ُ
ُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُأنُالكبيرُلاُيتعلَُّي ـتَوهَّمُمنُهذاولاُُ ُالبخاريُُّم، ُُرحمهُاللُبلُذكر كُتابُالعلمُمنُ"صحيحه" أنُفي

كُبارا.ُأ وإنماُيعسرُالتعلمُفيُالكبرُلكثرةُالشواغل،ُوُغلبةُالقواطع،ُوتكاثرُالعلائق،ُصحابُرسولُاللُتعلموا
ُفمنُقدرُعلىُدفعهاُعنُنفسهُأدركُالعلم.

ُلزومُالتأنيُفيُطلبه،ُوتركُالعجلةالمعقدُالثامن:ُ
كُُإذُالقلبُيضعفُعنُذلك؛ُتحصيلُالعلمُلاُيكونُجملةُواحدة؛ُإنَُُّ فيُلُالحجرُقَُثُ وإنُللعلمُفيهُث قَلًا

ُيدُحامله.
ُالتأنيفُ ُوتركُالعجلة،ُجوالتدرُُّفيُطلبُالعلمُينبغيُلزوم ُبالمتونُالقصارُومقتُفيه، ُالبداءة ضىُذلك:

ُُلاتُالتيُلمُيرتفعُالطالبُبعدُإليها.طوَُّالمصنفةُفيُفنونُالعلم،ُحفظاُواستشراحا،ُوالميلُعنُمطالعةُالمُ 

ُتَ  مَهُُُُُُُُُُُُْ ُفـن ُتحصيل ُتـرد ُوإن
ُجـا ُالمنع  ُالعلوم ُترادف ُوفي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُمَهُُُْ ُالانتهـاء ُقبل ُسواه ُوعن
ُ ُيخرجـاإن ُلن ُاستبقا ُتوأمان
ُُُُُُُُُُُ

ُفتىُُُُُُُُُُ ُيـا ُالشبـاب ُسن ُاغتنم
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالسُّرىُُ ُالقـوم ُيحمد ُالمشيب ُعند
ُ



منُوُُُالاعتدالُفيُالعلمُربماُأدىُإلىُتضييعه،ُوتاوزُ ُومنُتعرضُللنظرُفيُالمطولاتُفقدُيجنيُعلىُدينه،ُ
ُ.الصغار"ُ:ُ"ُطعامُالكبارُسمُُُّ-الشامُشيوخُالعلمُبدمشقَُُأحدُ -ُفاعي ُ مُقولُعبدُالكريمُالر ُ كَُبدائعُالحُ 

ُالمعقدُالتاسع:ُالصبرُفيُالعلمُتحملاُوأداءًُُ

ُصبرُالعلمُنوعان:ُُ
،ُوحضورُمُالسُوالفهمُيحتاجُإلىُصبرُ ُ،صبرُ لهُوُأخذه،ُفالحفظُيحتاجُإلىُفيُتحمُُُّصبرُ  -1

ُ.لىُصبرُ الشيخُتحتاجُإُورعايةُحق ُ ُ،العلمُيحتاجُإلىُصبرُ 
همُيحتاجُ،ُوإفهامُ لىُصبرُ مينُيحتاجُإصبرُفيُأدائهُوبثهُوتبليغهُإلىُأهله،ُفالجلوسُللمتعل ُ  -2

ُ.تهمُيحتاجُإلىُصبرُ ،ُواحتمالُزلاَُّإلىُصبرُ 
ُبرُفيهما،ُوالثباتُعليهما.لىُالصَُّبرُعوفوقُهذينُالنوعينُمنُصبرُالعلم،ُالصَُُّ

ُ
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُالمعقدُالعاشر:ُملازمةُآدابُالعلم

ُاللُ ُرحمه ُالقيم ُابن ُالمرُقال ُأدب "ُ ُوقلَُّء: ُوفلاحه، ُسعادته ُوبَُُةُ عنوان ُشقاوته ُعنوان ُفماُأدبه واره،
ُماُبمثلُقلةُالأدب".جلبُحرمانهُ جلبُخيرُالدنياُوُالآخرةُغلاُبمثلُالأدب،ُولاُاستُ استُ 
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُرسه،ُومعُشيخهُوقرينه.لعلمُمنُتأدبُبآدابهُفيُنفسهُوُدوإنماُيصلحُلُ
ُالعلمُأنُيضَُرىُأهلاُللعلمُي ُُلأنُالمتأدبَُُ ُله،ُوقليلُالأدبُي ـعَزُّ عنده.ُقالُيوسفُبنُالحسين:ُُعَُيَّفي ـبْذَل 

ُ"بالأدبُتفهمُالعلم".
ُ.كماُيتعلمونُالعلم"ُُديَُقالُابنُسيرينُرحمهُالل:ُ"كانواُيتعلمونُالَُُِ
ُنهمُيقدمونُتعلمهُعلىُتعلمُالعلم.بلُإنُطائفةُمُ
ُ.تعلمُالأدبُقبلُأنُتتعلمُالعلم"قالُمالكُبنُأنسُلفتىُمنُقريش:ُ"ياُأخيُُ
ُوكانواُيظهرونُالحاجةُإليه.ُ
كُثيرُمنُالأدبُأحوجُمناُإلىكُثيرُمنُالعلم".دُبنُالحسينُلابنُالمباركُيوما:قالُمَخْلَُُ ُ"نحنُإلىُ
ُوكانواُيوصونُبه،ُويرشدونُإليه.ُ
هلُفقيهُأوربيعةُُ."أدبهُقبلُعلمهُمنُمُْلَّفتعَُُني،ُوتقولُلي:ُاذهبُإلىُربيعةَُمُ كانتُأميُتعم ُ قالُمالك:ُ"ُ

ُالمدينةُفيُزمنه.
كُثيرُ وإنماُحُ ُ ُبتضييعُالأدب.ُمنُطلبةُالعصرُالعلمَُُرم

ُُُُُُُُُُُُُ ُوَثبَـات  ُالع لا ُشـأو  ُإلى ُلكل  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُثباتُ ُُُ ُالرجـال ُفي ُعزيز  ُولكنْ
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالأدب  ُبغير ُيسمو ُلا ُوالمرء
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُنَسَبُ ُُُُ ُوَ ُحَسَب  ُذا ُيكن ُوإن
ُ



كُرهه،ُفقال:ُ"ماُهذارحمهُاللُعلىُأصحابُالحديث،ُفرأىُمنهُثُبنُسعدُ يُْأشرفُاللَُّ كُأنه ُ!؟مُشيئا
ُأنتمُإلىُيسير ُمنُالأدب،ُأحوجُمنكمُإلىكُثيرُمنُالعلم".

ُُ!كثيرُمنُطلابُالعلمُفيُهذاُالعصر؟فماذاُيقولُالليثُلوُرأىُحالُُ

الفُالمروءةُوُيخرُ :ُعشرَُُالمعقدُالحاديَُ ُمهاصيانةُالعلمُعماُيَشين،ُمماُيخ 
ُيصُ ُ ُلم ُيصُ ُنُ من ُلم ُالشافعيُُُُّ–ُالعلمُ ُهُ نُْالعلم ُقال ُفقدُ-كما ُيَشين ُفيما ُبالوقوع ُبالمروءة ُأخل ُومن ،
كُماُقالُاستخفَُّ ُسهُوُيَشينه".ماُي دن ُ ُبُ زينه،ُوتنُّلهُويَُم ُ "ُاستعمالُماُيجُ :ابنُتيميةُالجدُُُّهبالعلم،ُوجماعُالمروءة

كُلَُُّاستنبطتَُُدُ :ُقبنُعيينةَُُقيلُلأي ُمحمدُسفيانَُ  فيُقولهُشيء،ُفأينُالمروءةُفيه؟ُفقال:ُ"ُمنُالقرآن
٩١١الأعراف:  َّ سج سج بر سج سج  سج سج سج ٱُّٱتعالى:ُ  

ُ".وحسنُالأدب،ُومكارمُالأخلاقُففيهُالمروءة، 
ُتحل ُ فُْالنـَُُّمُأدبُ زَُلُْومنُأَُ  ُيحمُ سُللطالب: ُوما ُبالمروءة، ُيه ُوتَـنَكُّب ه ُالتيُتخلُُّلُعليها، كُحلقُُخوارمها بها،

كُثرةُالالتفاتُفيُالطريق،ُأوُمدُالرجلينُفيُمُمعُالناسُمنُغيرُحاجةُ  ُداعية،ُأوُصحبةُ ُولاُضرورةُ ُُلحيته،ُأو
 غار.الين،ُأوُمصارعةُالأحداثُوالص ُ انُوالبطَّاقُوالم جَُّالأراذلُوالفسَُّ

ُالحةُلهانتخابُالصحبةُالصَُُّ:عشرَُُالمعقدُالثانيَُ
ُالع لاُانتخابُصحبةُصالحةُت عينه؛ُفإنُللخليلُفيُخليلهُأثرا.ُيحسنُبقاصدُ
ُفيُالوصولُإلىُالمقصود.ُوالزمالةُفيُالعلمُإنُسلمتُمنُالغوائلُنافعةُ ُ
ُمُْكُ دُ حَُأَُُرُْظُ نُْيُـَلُْ،ُفُـَهُ ليلُ خَُُينُ ىُدُ لَُعَُُلُ جُ لرَّاَُُ»قال:ُُُ،ُأنُالنبيُُروىُأبوُداودُوالترمذيُعنُأي ُهريرةُ

ُ.ُ«ُلالُ يخ َُُنُْمَُ
كلُالحذرُمنُمخالطةُُُويَحْذَر":ُُ-وهوُيوصيُطالبُالعلمُُ–قالُابنُمانعُرحمهُاللُفيُ"إرشادُالطلاب"ُُ

ُوسي ُ  ُوالوقاحة، ُالمجون ُوأهل ُوالبـُ السُُُّيئُ السفهاء، ُوالأغبياء، ُوشقاوةُ ُداء؛لَُمعة، ُالحرمان ُسبب ُمخالطتهم ُفإن
ُ."الإنسان

ُؤالُعنه.كرةُبه،ُوالسُُّاُظُالعلمُوالمذ:ُبذلُالجهدُفيُتحفُُّعشرَُُالمعقدُالثالثَُ
ُُ ُلاُينفعُبلاُحفظ  ُعنه؛ُفهؤلاءُتحققُفيُقلبُطالبُالعلمُإذُتَـلَق  يهُعنُالشُّيوخ  له،ُومذاكرة ُبه،ُوسؤال 

ُبالنفس،ُوالمذاكرةُجلوسُ فتعظيمه؛ُبكمالُالالتفاتُإليهُوالاشتغالُبه، إلىُالقرين،ُوالسؤالُإقبالُُالحفظُخَلوة
ُلم.اعلىُالع
ُونُعلىُالحفظُويأمرونُبه.ولمُيزلُالعلماءُالأعلامُيحضُُُّ
كُثيرا،ُفانتفعناُبماُحفظناُأكثرُمنُانتفاعناُبماُقرأنا"ُ"ُالل:قالُابنُعثيمينُرحمهُُ ُ.حفظناُقليلاُوقرأنا
ُ.افس،ُويقوىُتعلقهُبهوبالمذاكرةُتدومُحياةُالعلمُفيُالنَُّ
ُنُالمسألةُنصفُالعلم.سُْخزائنه،ُفحُ ُت فتتحُوبالسؤالُعنُالعلمُ



تهُويدفعُآفته،ُفالحفظُغرسُوتنميتهُبماُيحفظُقوَُُّجرُوسقيهبمنزلةُالغرسُللشَُُّ:لاثةُللعلموهذهُالمعانيُالثَُّ
ُؤالُعنهُتنميته.العلم،ُوالمذاكرةُسقيه،ُوالسُُّ

ُإكرامُأهلُالعلمُوتوقيرهمُ:عشرَُُالمعقدُالرابعَُ
ُللروحكُماُأنُالوالدُأبُ ُيخُأبُ لأنهمُآباءُالروح،ُفالشَُُّ؛جليلُ ُبهمُمنصبُ ،ُومنصُ إنُفضلُالعلماءُعظيمُ ُ

ُ.مينُحقُواجبُ للجسد،ُفالاعترافُبفضلُالمعل ُ 
ُ،ُوإعزازا.وتوقيراُ،إكراماُلِمُماء؛وقدُأمرُالشرعُبرعايةُحقُالعلُ
ُلَُُّيج ُ ُلمَُُْنُْتيُمَُمَُّأ ُُنُْمُ ُسَُيْلَُُ»ُقال:ُلُاللُأنُرسوُُ؛عنُعبادةُبنُالصامتُفقدُروىُأحمدُفيُالمسندُُ

ُ.«ُهُ قَُّناُحَُمُ عالُ ل ُُفُْرُ عُْيُـَنا،ُوَُغيرَُصَُُمُْحَُرُْيُـَنا،ُوَُبيرَُكَُ
ُونقلُابنُحزمُالإجماعُعلىُتوقيرُالعلماءُوإكرامهم.ُ
أدبُُوعدمُالالتفاتُعنه،ُومراعاةُ ُه،عليُله،ُوالإقبالُ ُلمتعلم:ُالتواضعُ يخُعلىُازمُللشَُّفمنُالأدبُاللاَُُّ

منُحيثُأرادُأنُيمدحه،ُوليشكرُُْلئلاُيَشينهُُمنزلته؛ُهُ نزلُ ،ُبلُيُ لو ُ مهُمنُغيرُغُ ثُعنهُعظَّالحديثُمعه،ُوإذاُحدَُّ
إذاُوقعتُمنهُفيُتنبيههُعلىُخَطئَ ه ُُفُْ،ُوليتلطَّأوُفعلُ ُعنه،ُولاُيؤْذ ه ُبقولُ ُالاستغناءَُُظهرُ تعليمهُويَدْع ُله،ُولاُيُ 

ُة.زلَّ
ُوالواجبُإزاءُزلةُالعالمُستةُأمور:ُ

 التثبتُفيُصدورُالزلةُمنه. -1
ُالعلماءُالراسخين،ُفي سألونُعنها.،ُوهذهُوظيفةُالتثبتُفيكُونهاُخطأًُ -2
 باعهُفيها.تركُاتَّ -3
 .صائغُ ُالتماسُالعذرُلهُبتأويلُ  -4
 ،ُلاُبعنفُوُتشهير.وسر ُ ُصحُلهُبلطفُ بذلُالنُّ -5
كُرامتهُفيُقلوبُُالمسلمين. -6 در  حفظُجنابه،ُفلاُته 

ُمنهُمماُيتصلُبتوقيرُالعلماء،ُماُصورتهُالتوقيرُومآلهُالإهانةُوالتَُّ كُالازدحامُعلىُالعالم،ُومماُيح َذَّر  حقير،
 ضييقُعليه،ُوإلجائهُإلىُأعسرُالسُّبل.والتَّ

ُمشكلهُإلىُأهلهُ:ُردُُّعشرَُُالمعقدُالخامسَُ
اُخوفًُُطيق؛نفسهُلماُلاُتُ ُضُ ر ُ عَُمشكلاته،ُولاُي ـُُوالجهابذةُمنُأهلهُلحل ُ ُهُ ت نَُُاقُ هَُلُعلىُدَُمُللعلمُيعو ُ فالمعظ ُ ُ

فإنُُالسلطان؛ُطَُنُقبلُأنُيخافُسوُْاعلىُالدين،ُفهوُيخافُسَخْطةََُالرحمُوالافتراءُ منُالقولُعلىُاللُبلاُعلم،ُ
ُسكتوا،ُالعلماءُبعلمُتكلموا،ُوببَُ ُفتكلمُْصرُنافذ  ماُُكَُعُْبكلامهم،ُوإنُسكتواُعنهُفليسَُُفإنُتكلمواُفيُم شْك ل 

عهم. ُوَس 
ُالحاد ثة ،ُُ ُالمشكلاتُالفتن ُالواقعة ،ُوالنَّوازل  ُالتيُتتكاثرُمعُامتدادُالزمن.ومنُأشق  



،ُوإنُاشتبهَُعلَيهُوالناجحونُمنُنارُالف تَن ،ُالسَّالمونُمنُوَهَجُالم حَن ،ُهمُمنُفز عَُإلىُالعلماءُولزمُقولِمُ
ُوإذاُ ُوأهلها، ُبها ُأحقَّ كُانوا ُهم ُوالخ بْرة ُفالتَّجبة ُبقولِم، ُوأخذ ُقوله  ُفطرح ُبهم، ُالظَّنَّ ُأحسنَ ُقولِم ُمن شيء 

ُأقوالِ مُلزمُقولَُجمهورهمُوسوادهم؛ُإيثاراُللسَّلامة ؛ُفالسلامةُلاُيعدلِاُشيء .ُاختلفت
ُوماُأحسنُقولُابنُعاصمُفي"ُمرتقىُالوصول":ُ

ُ
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُردُُُّ ُالمشكلات ُجملة ُوالمقالاتُ زلاَُُّومن ُالعلماء، ُوالمخالفين؛ُت ُالبدع ُلأهل ُُالباطلة ُفيهاُفإنما يتكلم

ُالعلماءُالراسخون.
ُةُالسالمة:ُعرضهاُعلىُالعلماءُالراسخين،ُوالاستمساكُبقولِمُفيها.فالجادَُُّ

ُتوقيرُمُالسُالعلم،ُوإجلالُأوعيته:ُعشرَُُالمعقدُالسادسَُ
لسةُالأدبُ اُ،ُويصغيُإلىُالشيخُناظرًُعلىُطالبُالعلمُأنُيعرفُلمجالسُالعلمُحقها،ُفيجل سَُفيهاُج 

بحضرةُُدُ نُ بيديهُأوُرجليه،ُولاُيستَُُثُ ،ُولاُيضطربُلضجَّة ُيسمعها،ُولاُيعبَُإليه،ُفلاُيلتفتُعنهُمنُغيرُضرورةُ 
ُعطسُخفَُنحنحُوُالحركة،ُولاُيتكلَّالتَُّعلىُيده،ُولاُيكثرُ ُكئُ شيخه،ُولاُيتَّ صوته،ُوإذاُُضَُمُمعُجاره،ُوإذا

ُتثاءبُسترُفمهُبعدُرد  هُجَهْدَه.
ُالكتب،ُفاللاَُُّ فظُفيها،ُوعمادها ئقُبطالبُالعلم:ُوينضمُإلىُتوقيرُمُالسُالعلمُإجلالُأوعيتهُالتيُيح 

كُتابه،ُوحفظ هُوإجلال ه هُبوقا،ُوإذاُوضعهُوضعهُصندوقاُيحشوهُبودائعه،ُولاُيجعلُُْهُ به،ُفلاُيجعلُُْ،ُوالاعتناءُ صون
ُ.وعنايةُ ُبلطفُ 

ُأوُيضعُ ُولاُيتكئُ ُ ُعلىُشيخُ ُهُ علىُالكتاب، ُفيه كُانُيقرأ ُوإذا ُوحملهُُعندُقدميه، ُعنُالأرض، رفعه
ُبيديه.

ُأبوُعبدُاللُأحمدُُ ُفرآه كُانُفيُيده، ُبكتاب ُيوما ُوُرمىُإسحاقُبنُراهَوَيْه ُ"ُبنُحنبلُفغضب، قال:
ُ"!أهكذاُيفعلُبكلامُالأبرار؟

ُعنُالعلم،ُوالذَّوْدُعنُحُ عشرَُُابعَُالمعقدُالس ُياضه:ُالذَّبُّ
ُ.إذاُت عر  ضُلجنابهُبماُلاُيصلحُ ُ،ُتوجبُالانتصارُلهوافرةًُُإنُللعلمُحرمةًُُ
ُمنها:ُُ؛هرُهذاُالانتصارُعندُأهلُالعلمُفيُمظاهرَُقدُظوُُ

كُان،ُحميَُّدَُّريعةُرُ فمنُاستبانتُمخالفتهُللشَُُّالمخالف،علىُُالردُُّ -1 كُائناُمن ين،ُللد ُ ُةًُعليه
 ونصيحةُللمسلمين.

 إليه.ُرَُّطُ فلاُيؤخذُعنهُالعلمُإلاُإذاُاضُُْالمبتدع؛ُهجرُ  -2

ُالفهـمُُُُُُُُُُُُُُ ُمشكـلات ُفي ُوواجـب 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالعلـمُ ُبأهـل ُ ُالظن ُتحسين ـنـَا
ُ



 .أدبُ ُأوُسوءُ ُإذاُتعدىُفيُبحثه،ُأوُظهرُمنهُلددرُالمتعلمُجُْزَُ -3

ُالعالم:ُالتحفظُفيُمسألةُعشرَُُالمعقدُالثامنَُ
وإيقاظُالفتنةُوإشاعةُُفإنُمنُالسؤالُماُيرادُبهُالتشغيبُ ُب،ُوحفظاُلِيبةُالعالم؛غُْاُمنُمسائلُالشَُّفرارًُُ

ُ:ُظهُفيهاُإلاُمنُأعملُأربعةُأصولُ حفظُفيُمسألةُالعالم،ُولاُيفلحُفيُتحفُُّوء،ُفلاُبدُمنُالتَّالسُُّ
م،ُفإنُتُوُالتهكُُّالتفقهُوالتعلم،ُلاُالتعنُّؤالُالفكرُفيُسؤالهُلماذاُيسأل؟ُفيكونُقصدهُمنُالسُُّ -1

ُنعُمنفعته.العلم،ُويمُ ُمُبركةَُرَُهُفيُسؤالهُيحُ منُساءُقصدُ 
 فلاُتسألُعماُلاُنفعُفيه.نُإلىُماُيَسألُعنه،ُالتفطُّ -2

ُبهُقومُدونُقوم.ُُ صُّ كُلُأحد،ُوإنماُيخ  دَّثُبه ُومثلهُالسؤالُعماُلمُيقع،ُأوُماُلاُيح 
كُكونهُمهمومًُهُ تنعُ ُحالُالشيخُللإجابةُعنُسؤاله،ُفلاُيسألهُفيُحالُ ُالانتباهُإلىُصلاحية -3 ا،ُأوُ،

ُطيبُنفسه.ُه،ُبلُيتحينُ ارتَُاُسيَّ،ُأوُراكبًُاُفيُطريقُ ا،ُأوُماشيًُرًُمتفك ُ 
كُيفيَّتيقُُّ -4 لهُفيُج ُ عاءُللشيخُويبَُمُالدُُّقدُ ةُسؤاله،ُبإخراجهُفيُصورةُحسنةُمتأدبة،ُفيُ ظُالسائلُإلى

كُمخاطبتهُأهلَُخطابه،ُولاُ  العوام.ُخلاطَُالسوقُوأُتكونُمخاطبتهُله

ُشغفُالقلبُبالعلمُوغلبتهُعليهالمعقدُالتاسعُعشر:ُ
ُالعلمُحتىُتكونُلذَّتهُالكبرىُفيه.ُدرجةَُُقُالقلبُبه،ُولاُينالُالعبدُ ته،ُوتعلُّفصدقُالطلبُلهُيوجبُمحبَُّ
ُاللُابنُالقيمُرحمهُاللُتعالى:،ُذكرهاُأبوُعبدُةُالعلمُبثلاثةُأمورُ وإنماُت نالُلذَُُّ

 هد.سعُوالجَُبذلُالوُ  -1
 صدقُالطلب. -2
 صحةُالنيةُوُالإخلاص. -3

ُولاُتتمُهذهُالأمورُالثلاثة،ُإلاُمعُدفعكُلُماُي شغلُعنُالقلب.ُ
بهذهُُةًُلذَُُّعنها،ُبلُتستحيلُالآلامُ ُفسُ النَُّتُ لَُهَُومتىُع م رُالقلبُبلذةُالعلمُسقطتُلذاتُالعادات،ُوذَُُ

ُة.ذَُّاللَّ

ُحفظُالوقتُفيُالعلمالمعقدُالعشرون:ُ
"ُينبغيُللإنسانُأنُيعرفُشرفُزمانه،ُوقدرُوقته،ُفلاُي ضي  عُفيُصيدُخاطره:قالُابنُالجوزيُرحمهُاللُُ
ُ.مُفيهُالأفضلُفالأفضلُمنُالقولُوُالعمل"قد ُ ،ُويُ ربةُ فيُغيرُقُ ُمنهُلحظةًُ
ُعظُ ُ ُهنا ُمحمَُّومن ُقال ُحتى ُللوقت، ُالعلماء ُرعاية ُ"مت ُالبزَّاز: ُالباقي ُعبد ُبن ُضيَّد منُُساعةًُُعتُ ما

ُ".أوُلعبُ ُعمريُفيُلِوُ 
كُتاُ–وقالُأبوُالوفاءُابنُعقيلُُ عُضي ُ لاُيحلُليُأنُأُ ُإني:ُ"ُ-بُالفنونُفيُثمانمائةُمُلدُالذيُصنف

ُ".ساعةُمنُعمري



ُدارُالخلاء.أنُي قرأُعليهمُحالُالأكل،ُبلكُانُي قرأُعليهمُوهمُفيُالحالُُبهمُ ُتُْوبلغَُُ
ُه بيرةُفيُنصحكُبقوله:ُالُابنُ الصَُُّك،ُفلقدُأبلغُالوزيرُ وقتَُُالبُ هاُالطَّيُّأُُفاحفظُُْ

ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
ُ

ُبحفظهُُُُُُُُُُُُُُُُ ُع نيتَ ُمـا ُأنفس  ُوالـوقت
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيضيـعُ ُ ُعليك ُمـا ُأسهلَ ُوأراه
ُ


